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مقدّمة

نعتقــدُ أنّ الأنظمــةَ السّياســيّةَ والاجتماعيّــةَ غيــرُ مبنيّــةٍ على أســاسِ الثّقافــاتِ المختلفةِ 
فقــط؛ بــل علــى أســاس جُمْلــةٍ مــن المصــادر الّتــي تشــترك فــي أنّ مــن شــأنها أن تكــون 
ــذا  ــى ه ــتند إل ــوار المُس ــنُ للح ــة. ويمك ــات المختلف ــن الثّقاف ــد بي ــذي يُوحّ ــع الّ الجام
ــقٍ  ــاس منط ــى أس ــوع عل ــذا الموض ــدُ ه ــه. ويعتم ــمِ كُلِّ ــاملًا للعالَ ــونَ ش ــق أن يك المنط
، والفقــهَ، والنّظــامَ  إنســانيٍّ عميــقٍ وأصيــل، ويشــملُ الفلســفةَ الإنســانيّةَ، والنّظــامَ الحقوقــيَّ
ــةَ الوصــولِ إلــى  مُ فــي هــذا المجــال بُغْيَ قــدُّ الأخلاقــيَّ المُشــتَرَكَ. ويجــبُ علــى البَشَــرِ التَّ

ــةٍ، وإنســانيّةٍ، وفلســفيّةٍ.   ــةٍ علــى أصــولٍ عقليّ هكــذا حــواراتٍ مبنيّ

إنقاذِ الحضارةِ العالميّة 

َ وَلَ  لَّ نَعۡبُــدَ إلَِّ ٱللَّ
َ
ِۢ بيَۡنَنَا وَبَيۡنَكُــمۡ أ هۡــلَ ٱلۡكِتَـٰـبِ تَعَالـَـوۡاْ إلَِٰ كَمَِــةٖ سَــوَاءٓ

َ
أ ﴿ قُــلۡ يَٰٓ

.1﴾ ِۚ رۡبَابٗــا مِّــن دُونِ ٱللَّ
َ
ا وَلَ يَتَّخِــذَ بَعۡضُنَــا بَعۡضًــا أ نـُـرۡكَِ بـِـهۦِ شَــيۡ‍ٔٗ

رئيس الحوزات العلميّة في إيران. 	*

سورة آل عمران، الآية 64. 	-1
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ة من خلالِ الحوار البَن  الحضارة العالميَّ

ُ
إنقاذ

دْيانِ
َ
عامُلِ مع الأ

َّ
ة ما بعدَ الحداثة في الت نقد نظريَّ

*آية الله علي رضا أعرافي



151 فاعُــلُ والحــوارُ بيــن الأديــان المختلفــة، مــن أهــمِّ الضّــروراتِ وأكثرِهــا فائــدةً  يُعَــدُّ التَّ
فــي المُجتمعــات الإنســانيّة والدّينيّــة فــي عالمنــا المعاصــر. ويمكــنُ للعلاقات الواســعةِ بين 
مًا  ــلْمِيّ مع بعضهم بعضًا، أن يُحدِثَ تقدُّ الشّــعوب وتفاعُلِ البشــر فيما بينَهم وتعايشِــهم السِّ
فــي مــا يرتبــط بالأهــداف الإنســانيّة والبشــريّة فــي عالمنــا المعاصــر. وفــي عصرنــا الحالــي 
ــدُّ التَّفاعــلُ  ــةٍ أكثــرَ مــن السّــابق، ويُعَ ــةٍ وثقافيّ ــز بتعقيــداتٍ سياســيّةٍ واجتماعيّ الّــذي يتميّ
ــمات والحاجــات لإنقــاذ الحضارةِ  البنّــاءُ والإيجابــيُّ بيــن الأديــان والمذاهــب مــن أهــمِّ السِّ
العالميّــةِ، ولإيجــادِ المحبّــةِ بيــن المجتمعــاتِ البشــريّةِ، وهــذا ما يصلُــحُ لأن يكــونَ العنوانَ 
ــا  العــامّ لجميــع المناســبات وفــي شــتّى المياديــن. كمــا يــؤدّي التّفاعُــلُ المذكــورُ دورًا مهمًّ
ومُؤثّــرًا فــي التّقريــب بيــن الأديــان فــي المجتمــع الإنســانيّ. وتســتطيعُ القيَــمُ المشــتركةُ بيــن 
دهُ فرصةً اســتثنائيّةً  ينــيُّ وتعــدُّ عُ الدِّ نــوُّ لُ التَّ ــيَ بســهولةٍ حاجــاتِ البشــر. ويُشــكِّ الأديــان أن تُلَبِّ
ــنُ فــي إطــارٍ مــن الحوار بيــن الأديان وتبــادلٍ لمكتســباتها، فَهْمًا  للمجتمــع الإنســانيّ؛ إذ يؤمِّ
أعَْمَــقَ ورؤيــةً أوضــحَ للمجتمــع الإنســانيّ. ونحــن نعيــشُ فــي عالــمٍ تــؤدّي فيــه مقــولاتٌ 
ــا لا مجــالَ لإنــكارِه، أو الاســتغناءِ عنــه.  ثلاثــةٌ، هــي: الثّقافــةُ، والهُويّــةُ، والعــاداتُ دورًا مُهمًّ
ــة. وفــي هــذا  فــأيّ تغييــرٍ فــي عالمنــا المعاصــر، هــو فــي أصلــه تغييــرٌ فــي الثّقافــة والهُويّ
ــةِ العالميّــة. وممّــا لا شــكَّ فيــه، أنّ  ــا فــي تشــكيلِ الهُويّ ــدد، تــؤدّي الأديــانُ دَوْرًا مُهِمًّ الصَّ
ــنَنِ المعنويّــةِ  جميــعَ القِيَــمِ الإنســانيّةِ الّتــي نعيــشُ علــى أساســها، لهــا جَــذْرٌ فــي بعــض السُّ
يــنِ دَوْرًا لا بديلَ  والدّينيّــةِ الموجــودةِ فــي العالــم. علــى هــذا الأســاس، صــحَّ أن يُقــالَ: إنّ للدِّ
 R سُــل عنــه فــي حيــاةِ البشــر ونَمَــطِ حياتِهِــم. وقــد ســعى كلُّ واحــدٍ مــن الأنبيــاء والرُّ
، وإلــى نَفْــخِ رُوح المحبّــةِ والُألْفَــةِ فــي أعمــاق البشــريّة،  إلــى إيجــادِ نَمَــطِ حيــاةٍ توحيــديٍّ
بــات المجتمــع واحتياجاتــه، فدعَــوْا أتباعَهُــمْ إلــى أن يُحِــبَّ بعضُهُم  كمــا انطلقــوا مــن مُتطلِّ

ــةً تجــاهَ إيجــادِ مجتمــعٍ مُتّحــدٍ مُنســجمٍ.  بَعضًــا. فخطَــوا بذلــك خُطــوَةً مُهِمَّ

لميُّ بين الأديان   السِّ
ُ

عايُش
ّ
الت

ةٍ، وأنّ  ــدَّ ــلَةٍ واحــدةٍ مُمتَ ــن سِلْسِ ــارة ع ــاءِ عب ــعَ الأنبي ــرآنُ أنّ جمي ــرى الإســامُ والق ي
ــةَ  ــانَ الإلهيّ ــةً، وأنّ الأدي ــدةً مُتكامل ــةً واح لُ منظوم ــكِّ ــماويّةَ تُشَ ــفَ السّ ــبَ والصُحُ الكُتُ
1. ولقــد  كانــت طــوالَ التّاريــخِ الصّــراطَ المســتقيمَ، وأنّهــا نزلــت بِطَــوْرٍ تدريجــيٍّ تكامُلِــيٍّ

ــزَانَ  ــا مَعَهُــمُ ٱلۡكِتَٰــبَ وَٱلمِۡ نزَلَۡ
َ
ــلَنَا بٱِلَۡيّنَِٰــتِ وَأ ــلۡنَا رسُُ رسَۡ

َ
كمــا فــي الآيــة 25 مــن ســورة الحديــد ﴿ لَقَــدۡ أ 	-1

ــطِۖ ﴾. ــاسُ بٱِلۡقِسۡ ــومَ ٱلنَّ لَِقُ
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أشــار اللــه -تعالــى- فــي كتابــه الكريــم إلــى أنّ الجبهــة التّوحيديّــة كان لهــا وجــودٌ علــى 
يــنَ كانــوا قادتَهــا ورُوّادَهــا1. امتــداد التّاريــخ الإنســانيّ، وأنَّ الأنبيــاءَ الإلهيِّ

ــن آلافِ  ــن بي ــا م ــن نبيًّ ــاربُ الثّلاثي ــا يق ــلٍ م ــرامٍ وتبجي ــمُ باحت ــرآنُ الكري ــر الق ذك
نيــا  ــةِ إلــى تحقيــقِ ســعادة البشــر ونجاتهــم فــي الدُّ الأنبيــاء. وتهــدفُ جميــعُ الأديــانِ الإلهيَّ
ــبِ والأنبيــاءِ  ــا الاعتقــادُ بالتّوحيــدِ وعالــمِ الغَيْ ــا الرّســائل السّــماويّة فَرُوحُهَ والآخــرة. أمّ
ــا مــن  ني ــةِ والإنســانيّةِ. هــذا، وليســت الدُّ ــمِ الإلهيَّ ، والاهتمــامُ بالأخــاقِ والقِيَ يــنَ الإلهيِّ
ــدُ  ــم تمهّ ــذا العال ــي ه ــرد ف ــاةُ الف ــن الآخــرة؛ فحي ــةً م ــن منفصل ــاء الإلهيّي منظــور الأنبي
ــة  ــةُ الخطــوطَ العريضــةَ الضّامن ــانُ الإلهيّ ــم الآخــر. وقــد رســمت الأدي ــه فــي العال لحيات
لســعادة البشــر فــي هــذا العالــم. وتجــدُرُ الإشــارةُ إلــى أنَّ الأنبيــاءَ أولــي العــزم كانــوا بمنزلــةِ 
لٍ فــي تاريــخ الأنبيــاء، فَهُــمْ أصحــابُ شــرائعَ عالميّــةٍ، وكتــبٍ ســماويّةٍ، وبينهم  نقــاطِ تحــوُّ
ــة، لا ســيّما  كثيــرٌ مــن المشــتركات. هــذا، وتــزدادُ المشــتركاتُ بيــن الأديــان الإبراهيميّ
ــن المســلمين  ــة بي ــة والرّحيم ــة الوثيق ــرآنُ العلاق ــدُ الق ــن الإســام والمســيحيّة. ويؤكّ بي
ــشِ  ــى التعايُ ، ودعــا إل ــر بشــكل رســميٍّ ــن الكبي ــرف بهــذا الدي ــد اعت والمســيحيّين، وق

السّــلميِّ مــع أتباعــه2.

بيّ P والأئمّة R مع الأديان المختلفة
ّ
تعامُل الن

ــا فــي توحيــدِ المجتمــعِ وتعزيــزِ المحبّــةِ بيــن أفــراده.  ى الأنبيــاءُ دورًا مُهمًّ ــا، أدَّ تاريخيًّ
كمــا اســتطاع كلُّ واحــدٍ مــن الأنبيــاء اعتمــادًا علــى تلــك التّعاليــم وغيرهــا مــن التّعاليــم 

. الأخــرى الكثيــرة، أن يُوجِــدَ نَحْــوًا مــن الوحــدة بيــن أجــزاءِ المجتمــعِ البشــريِّ
ــا علــى امتــداد خــطِّ الرّســالةِ  ى الأوصيــاءُ والعلمــاءُ دَوْرًا مُهِمًّ بعــد الأنبيــاء، أدَّ
ــة  ــة، والتّربويّ ــة - التّبليغيّ ــامُ بالوظائــف التّعليميّ ــةِ البشــريّةِ، وتوجّــب عليهــم القي والهداي
ــدت  ــا أكّ ــنٍ. ولطالم ــى أحســن وجــهٍ ممكِ ــم عل ــة به ــة المنوط ــة والاجتماعيّ -الأخلاقيّ
ــيّ -  ــى الفكــرِ العقل ــةٍ وعل ــارفَ اجتهاديّ ــى مع ــةُ عل ــةُ المبنيّ المعاهــدُ والحواضــرُ العلميّ
ــةِ  ــةِ التّباحُــث العلمــيّ بيــن المفكّريــن أَنْفُســهمْ وبيــن المــدارسِ الفكريّ الفلســفيّ،  أهمّيّ
المختَلِفــةِ، وأهمّيّــةِ الحــوارِ العلمــيِّ العميــقِ بيــن الأديــان والمذاهــب، وضــرورةِ الابتعــادِ 

.﴾ ِۚ رسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٍ إلَِّ لُِطَاعَ بإِذِۡنِ ٱللَّ
َ
ومن ذلك ما جاء في الآية 64 من سورة النساء ﴿ وَمَآ أ 	-1

ِيــنَ قاَلوُٓاْ  ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱلَّ ةٗ لّلَِّ ــوَدَّ قۡرَبَهُــم مَّ
َ
مــن ذلــك مــا جــاء فــي الآيــة 82 مــن ســورة المائــدة ﴿ وَلََجِــدَنَّ أ 	-2

ونَ ﴾. هُــمۡ لَ يسَۡــتَكۡبُِ نَّ
َ
يسِــنَ وَرهُۡبَانٗــا وَأ نَّ مِنۡهُــمۡ قسِِّ

َ
إنَِّــا نصََـٰـرَىٰۚ ذَلٰـِـكَ بـِـأ



153 بــات والإفراطــات السّــقيمة. وهــذا مــا يحتاجُــهُ عالمنــا اليــوم أكثــرَ مــن أيّ يومٍ  عــن التعصُّ
مضــى. 

مــن يطالــع التّعاليــمَ القرآنيّــةَ والرّوائيّــةَ والتّاريــخَ الإســاميَّ لا ســيّما فــي عهــدِ الأئمّــةِ 
المعصوميــن R، يجدهــا مليئــةً بالضّوابــط والأحــكام المرتبطــةِ بكيفيّــةِ التّعامُــل مَــعَ 
ــثُ  ــام الرضــا Q، حي ــد الإم ــي عه ــرَ ف ــى أكث ــات الأخــرى. وهــذا يتجلّ ــاعِ الدّيان أتب
ــور، وزادت  ــان بالظّه ــن الأدي ــاتُ بي ــدأت العلاق ، وب ــمِ الإســاميِّ ــعت حــدودُ العال توسّ
وتيــرةُ التّفاعُــات الثّقافيّــة والحضاريّــة، وأخــذت الأفــكارُ تــرِدُ إلــى الحاضــرةِ الإســاميّةِ، 
ســواء المعــارفُ المســيحيّة واليهوديّــة أم مــا يختــصُّ بالحضــارات الأخــرى، كالرّومانيّــة، 

والإيرانيّــة، والمصريّــة، والهنديّــة، والصّينيّــة. 
لِ الأفــكار غيــرِ الإســاميّةِ بيــن  فــي تلــك المرحلــة، ولأجــل الحيلولــة دون تســلُّ
المســلمين، تصــدّى القــادة الحقيقيّــون للُأمّــة الإســاميّة، لتِبيــانِ المعــارفَ الإلهيّــةِ 
حيــح. عــاش الإمــام الرضــا Q فــي عصــرٍ بلغــت فيــه المواجهــةُ  العالِيَــةَ بشــكلِهَا الصَّ
الثّقافيّــةُ والحضاريّــةُ والفكريّــةُ أَوجهــا. وإذا مــا راجعنــا الأحاديــثَ الــواردةَ عــن الإمــام 
الرضــا Q، لا ســيّما فــي ســنوات حضــوره فــي مــرو، لأمكننــا بوضــوحٍ ملاحظــةُ نشــاطِهِ 
ــنُ المعارفَ الدّينيّــةَ الخالصةَ  ــفِ فــي مواجهــة الأديــان الأخرى. لقــد كان Q يبيِّ المُكثَّ
مــن خــال التّشــبيه والتّمثيــل لِمــا لهمــا مــن جاذبيّــةٍ وقــدرةٍ علــى إيصــالِ الفكــرة. كمــا 
يانــات الأخــرى وســائر المذاهــب الإســاميّة؛ بــل فــي  أنّــه قــدّم فــي مواجهتــه لأتبــاع الدِّ
مواجهتــه أيضًــا للمنحرِفيــن مــن الشــيعة الواقفيّــة، أنموذجًــا مُبهــرًا فــي منطــق الحــوار مــع 

ــةِ التّفاعــل بيــن الأديــان.  الأديــان الأخــرى، وكيفيّ

عامل مع الأديان
ّ
ظرة العقلانيّة وما بعدَ الحداثيّة في الت

َّ
نقد الن

تحتــوي معــارف أهــل البيــت R علــى مجموعــةٍ مــن القضايــا البدهيّــة والـــ »مــا 
ــةِ  ــمِ المشــتَرَكَةِ العقليّ ــةِ وبالمفاهي ــر عنهــا بالمســتقلّاتِ العقليّ ــة«، وهــي المُعبّ ــل دينيّ قب
ةِ المطلقــةِ الّتــي تســدُّ الطّريــقَ أمــام الفهــم  والفلســفيّةِ. وهــو يعنــي رفضهــا مفهــومَ النّســبيَّ
الصحيــح؛ إذ ليــس للنِّســبيّة المطلقــة، لا ســيّما تلــك المبنيّــةَ علــى مــا بعد الحداثة، أســاسٌ 
عقلــيٌّ أو فلســفيٌّ مُحْكَــمٌ؛ حيــث يعتمــد اتّجــاهُ مــا بعــد الحداثــة علــى منطــق النّســبيّةِ الّتــي 
ــا. أمّــا فــي المنطــق المشــيّد علــى مبــانٍ عقليّــةٍ  ا ونفعيًّ تجعــلُ مــن الحــوار حــوارًا ســطحيًّ

وفلســفيّةٍ، فالحــوارُ فيــه عميــقٌ ودقيــقٌ، وينطلــقُ مــن مشــتركاتٍ عقليّــةٍ وإنســانيّةٍ. 
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فــي مــا يرتبــطُ بالحــوار الدّينــيّ والعقلانــيّ، تتمتّــع الأديــانُ السّــماويّة بفلســفةٍ حقوقيّــةٍ 
ــئَ الأرضيّــةَ المناسِــبَةَ لحــوارٍ دينــيٍّ أعمــقَ.  وأخلاقيّــةٍ مشــتركة. وهــو أمــرٌ مــن شــأنِه أن يهيِّ
وتجــدر الإشــارةُ إلــى أنّ الأمــورَ المشــتركةَ هــي أكثــرُ بكثيــرٍ ممّــا يظهــرُ لنــا اليــومَ، ونحــنُ 

ــا وأصيــلًا. ينــيّ والإنســانيّ بوصفــه أمــرًا حقيقيًّ نعتــرفُ بالحــوار الدِّ
مَــةٍ، تتمحــورُ معتقداتُهــا حــول  ــةٍ مُنظَّ تبتنــي جميــعُ الأديــان والمذاهــب علــى عقلانيّ
ــرُ  ــا وغي ــريّةُ منه ــى البش ــةُ، حت ــانُ المختلف ــعى الأدي ــن. وتس ــع الهادفَي ــم والمجتم العالَ
الإبراهيميّــة، إلــى فَهْــمِ العلاقــة بيــن الإنســان والوجــود مــن جهــةٍ، وبينَــه وبيــنَ نفسِــه مــن 
ــة، إلــى تقديــم  ــة والعقلائيّ ــر العقليّ جهــةٍ أخــرى. وقــد ســعت، لا أقــلّ فــي إطــار المعايي

ــحٍ لــكلٍّ مــن الإنســان والوجــود.  تفســيرٍ واقعــيٍّ وصحي
فــي الحقيقــة، سَــعَتْ جميــعُ الأديــانِ إلــى تأطيــرِ علاقاتِهــا فــي أُطُــرٍ عقلانيّــةٍ. 
ــه  ــى أدائِ ــيٍّ عل ــسُ بشــكلٍ إيجاب ــى، ويَنْعَكِ ــانِ ذاتَ معن ــاةَ الإنس ــلُ حي ــرٌ يجع ــو أم وه
ــة. علــى  ــة الأهمّيّ ــرِ أمــرًا فــي غاي ــة البَشَ يــنِ وعقلانيّ ــطُ بيــن الدِّ ــذا، كان الرّب . ل ــيِّ العمل
ســبيل المثــال، تُعــدُّ العدالــةُ والمســاواةُ، سِــمَةً مــن ســمات العقلانيّــةِ البشــريّةِ الّتــي تظهــر 
لْــمِ. وفــي  علــى شــكلِ المُســتقلّاتِ العقليّــةِ؛ لأنّ العقــلَ يحكُــمُ بِحُسْــنِ العَــدْلِ وَقُبْــحِ الظُّ
ــحِ  ــلَامِ، وقُبْ ــنِ السَّ ــمِ بِحُسْ ــورَةِ الحُكْ ــي صُ ــةُ الإنســانيّةُ ف ــرُ العَقْلَانِيَّ ــهِ، تَظْهَ الإطــارِ نَفْسِ
لْــحَ همــا  مَــاءِ والحَــرْبِ. مــن هنــا، أَمْكَــنَ أن يُقــالَ: إنّ العدالــةَ والصُّ الاعتــداءِ، وإراقــةِ الدِّ
 المحــورُ الّــذي تَــدُورُ حَوْلَــهُ جميــعُ الأديــان والمذاهــب، وهــي تَسْــعَى إلــى إدارةِ المجتمــعِ 

على أساسِه. 
ينبغــي الالتفــاتُ إلــى أنّ تلــك العقلانيّــةَ نَفْسَــهَا هــي الّتــي تقتضــي مــن الإنســان رَفْــضَ 
ــةِ  ــقِ العدال ــى تحقي ــعيُ إل ــاسِ، كان السّ ــذا الأس ــى ه ــومِ. عل ــنِ المظل ــاعَ عَ فَ ــمِ والدِّ لْ الظُّ
هَــا. ولا معنــى  لْــمِ، أمــرًا مقبــولًا؛ بــل ممدوحًــا فــي الأديــانِ كُلِّ ــامِ، وإلــى مجابهــةِ الظُّ والسَّ
ــانِ.  ــنَ الأدي ــامِ بَيْ ــقِ السَّ ــل تحقي ــم قب ــي العال ــتقرارِ ف ــامِ والاس ــنِ والسّ ــقِ الأم لتحقي
ــةِ  ةِ العقلانيَّ ــمُولِيَّ ــوْعٍ مــن الشُّ ــنْ نَ ــةِ، تســتفيدُ مِ ــرَ الإلهيّ ــانَ البشــريّةَ وغي ونعتقــدُ أنّ الأدي
ــةِ تلــك الأديــانِ؛ لأنَّ الأديــانَ جميعَهَــا تنتمــي إلــى  ةِ، تكمُــنُ فــي أصــلِ عَقْلَانِيَّ والسّــلوكيَّ
ينَ اســتفادوا مــن العقلانيّــةِ الإنســانيّةِ، أو ممّــا هــو أبعــدُ مِنْهَــا، بــأن كان لهــم  حُكمَــاءَ بَشَــرِيِّ
 ﴾ ِۢ ارتبــاطٌ مباشِــرٌ مَــعَ عقــلِ الوجــود، أعنــي: اللــهَ تعالــى. مــن هنــا، كانــت ﴿ كَمَِــةٖ سَــوَاءٓ
ئُنــا للتّقــاربِ  ، ذلــك المنشــأُ الّــذي يهيِّ حاضــرةً فــي جميــعِ الأديــان ذاتِ المنشــأ العقلانــيِّ

ــلِ القضايــا الإنســانيّةِ الأساســيّةِ.   والتّحــاورِ، وتقبُّ
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هنــاك حقيقــةٌ أخــرى فــي البيــن، وهــي أنّ التّفاعُــلَ الحاصــلَ بيــن الأديــان والمذاهــب 
ــاءٍ مُحْكَــمٍ.  كِــئُ علــى مَنْطِــقٍ عَمِيــقٍ وَبِنَ ليــس ناشــئًا عــن المجاملــة والاضطــرار؛ بــل يَتَّ
لَ جبهةً واحدةً مشــترَكَةً  ويمكــنُ للأديــانِ والمذاهــبِ الموجــودةِ فــي عالمنا اليومَ، أَنْ تُشَــكِّ
فــي العالــم، انطلاقًــا مــن القضايــا والأصــولِ المشــتَرَكَةِ فيمــا بينهــا فــي مياديــنِ الفلســفةِ 
مَةِ، لطالمــا كان للبشــريّةِ تعامُلٌ مع  والحقــوقِ والقِيَــمِ والفِقْــهِ. وإلــى جانــب الحقيقــةِ المُتقدِّ
ــةِ، والعدالةِ  ــةِ نشــر المحبّــة، والأمــورِ المعنويَّ قضايــا مــن قبيــل: الحاجــة إلــى اســتعادةِ روحيَّ
والسّــامِ المبتنِيَيــن علــى العدالــةِ والمســاواةِ بيــن البشــر. تلــك القضايــا، وبقطــع النَّظَــرِ عن 
ــا فــي  ــةٍ، وتــؤدّي الأديــانُ دَوْرًا مُهِمًّ ــةٍ دينيَّ ات ذات ماهيَّ ، هــي أوّلًا وبالــذَّ ياســيِّ بُعْدهــا السِّ
بيانهــا وتحقيقهــا. أمّــا بالنّســبة إلــى تحقيــقِ السّــام المبتنــي علــى العدالــةِ، وكيفيّــةُ مراعاة 
ــمِ  ــةَ تنظي بَاعــهُ بُغْيَ ــى المجتمعــات البشــريّة اتِّ ــنُ عل ــذي يتعيَّ ــقُ الّ حقــوق البشــر، والطّري
ــدات والحقــوق المتقابلة،  العلاقــاتِ فيمــا بينهــا انطلاقًــا مــن الوظائــف والتّكاليف والتَّعهُّ
ــنُ علــى الأديــان تحديدهــا وتوجيــهُ المجتمعــات نحوَها  فهــي مــن جملــةِ الأمــورِ الّتــي يتعيَّ
مــن خــال التّعــاوُن وتبــادُلِ الأفــكار والمعاييــر والتَّجــاربِ الخاصّــةِ. مــن هنــا، كان عالمُنا 
اليــومَ بحاجــةٍ ماسّــةٍ إلــى تعلّــم آداب المحــاورة بيــن الأديــان والمذاهــب المختلفــة. وقــد 
ــدَ الإســامُ والعلمــاءُ المســلمون مــرارًا وتكــرارًا  ضــرورة التّعايُــشِ الحكيمِ بيــن النّاس،  أكَّ
ســاتِ. ولــو جُمعَــت الأديــانُ  والحــوارِ بيــن الأديــان الإلهيّــةِ، وعلــى ضــرورةِ احتــرامِ المُقدَّ
قــوس البشــريّةُ واتّبَعَــتْ حُكْــمَ العَقْــلِ، لوجدناهــا تدعــو النّــاسَ إلــى »السّــعادة« الّتــي  والطُّ
نَاتِهَــا الأساســيّةِ. مــن هنــا، كلّما انبــرى المُفكّرون  احَــةُ« أحــدَ مُكوِّ لُ »الاســتقرارُ والرَّ يُشَــكِّ
ــم  ِۢ ﴾ ول ــوَاءٓ ــةٖ سَ ــا لـــ ﴿ كَمَِ ــون للتّحــاور والتّباحــث، كان حكمهــم طبقً والعلمــاءُ الدينيّ

يكــن بينَهُــمْ أيّ تَفْرِقَــةٍ، أو اختــافٍ. 

التفاعُلِ والحوارِ بين الأديان الإلهيّةِ 
فــي العقديــن الأخيريــن، كثُــر الــكلامُ حــولَ الحــوارِ بيــن الأديــان، حتّــى غــدا أحــدَ 
يــن. وليــس ذلــك من  أهــمِّ الأســئلةِ والهواجــس الّتــي تلاحــق المفكّريــن والمُنظّريــن الدينيِّ
بَاتِــهِ،  جهــةِ التشــكيكِ فــي أصــل الحــوار وضرورتــه؛ وإنّمــا ســعيًا منهــم إلــى توضيــحِ مُتطلِّ
ــرًا لا  ــيِّ أم ــتْ مــن الحــوار الدّين ةٌ جَعَلَ ــاك ضــروراتٌ عــدَّ ــدِهِ. وهن ــهِ وفوائِ ــانِ ضرورَتِ وبي
ــةَ،  ــةَ، والضّــرورةَ الأنطولوجيّ ــرورةَ المعرفيّ ــا اليــومَ، نذكُــرُ منهــا: الضَّ ــهُ فــي عالمن ــرَّ مِنْ مَفَ
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مــات، وتعزيــزِ الحــوارِ بيــن الأديــان. وَمِــنَ  والضّــرورةَ الدينيّــةَ، والحاجــةَ إلــى دفــع التّوهُّ
ينــيَّ يســاعدُ عَلَــى فَهْــمِ مَعَــارِفِ الأديــانِ الأخــرى بشــكلٍ صحيــحٍ  الوَاضِــحِ أنّ الحــوارَ الدِّ
وواضــحٍ، كَمَــا يُسْــهِمُ فــي عــاجِ العديــدِ مــن حــالاتِ ســوء الفَهْــمِ والأحــكامِ المســبقة، 

 . ــلُوكيِّ قــاربِ العَقَــدِيِّ والقِيَمــيِّ والسُّ ويفتــحُ البــابَ أمــامَ التَّ
اريخــيَّ والأصيــلَ مــا لــم  هــذا، ولــن تســتطيعَ الحــوزاتُ العلميّــةُ أن تســتعيدَ دورَهَــا التَّ
ــةِ والمســتقبليّةِ وباحتياجــاتِ شــعوبِ العالــمِ  ــروفِ الحاليّ ــدةٍ بالظُّ تَكُــنْ علــى معرفــةٍ جيّ
لَــةِ، معرفــةً شــامِلةً ومدروســةً،  وبالحــركاتِ الفرديّــةِ والجماعيّــةِ المؤسّســاتيّة ذاتِ الصِّ
حتــى تتمكّــنَ مــن تعريــفِ مُنتسِــبيها بالجــوِّ الحقيقــيِّ والموضوعــيِّ لدنيــا اليــوم. فحتــى 
فُ إلــى  عــرُّ ــنَ الحــوزاتُ مــن مخاطبــةِ الفئــة الّتــي تســتهدِفُها، يتعيّــنُ عليهــا أوّلًا التَّ تتمكَّ
لُغَتِهَــا وأدبيّاتِهــا وطريقــةِ تفكيرِهــا، وعلــى هواجِسِــها وقضاياهــا ومشــاكلِها. يجــبُ علــى 
ــرُ مخاطَبوهــا ومــا الّــذي يتوقّعونــه منهــا. وســوف ســتُنجَزُ  الحــوزات أن تعلــمَ كَيْــفَ يُفَكِّ
ــةُ العظيمــةُ عندمــا يُــدرَسُ تاريــخُ المخاطَبيــن وجغرافيّتُهُــم مــن قِبَــلِ أشــخاصٍ  تلــك المَهمَّ
حيــحِ، والمناهــجِ الأصوليّــة،  فاعليــن واعتمــادًا علــى الأدواتِ المناسِــبَةِ، والأســلوبِ الصَّ
ــى  ــنَ الأدواتِ المســتخدَمَةِ، إل ــةِ، مِ الَ ــرَةِ والفَعَّ ــورِ المؤثِّ ــعِ الأم ــى جمي ــتُ إل ــا يُلتَفَ وعندم
يــن  الخطــواتِ العمليّــةِ، والمضاميــنِ التّبليغيّــةِ. فليــس الوجــودُ العلمــيُّ والثّقافــيُّ للحوزويِّ
ــةِ أَمْــرًا مُمْكِنًــا إلَّا مِــنْ خِــلَالِ زيــادةِ قُدْرَتِهِــمْ، ورَفْــعِ مُسْــتَوَى  وْلِيَّ فــي مختلــفِ المحافِــلِ الدَّ

مَعْرِفَتِهِــمْ وبَصِيرَتِهِــمْ.
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ــا  ــا دينً ــضٍ وَجَعْلِهَ ــا بِبَعْ ــان بَعْضِهَ ــجِ الأدي ــعيُ وراءَ دَمْ ــى، كان السَّ ــة الأول ــي النّظريّ ف
ا، فضــلًا عــن كونهــا غيــرَ  ــةٌ نُخالِفُهَــا؛ إذ لا مجــالَ للقــولِ بهــا فلســفيًّ واحِــدًا. وهــي نظريَّ
ــن دون  ديُّ ــةُ الثانيّــةُ، فتدعــو إلــى أصــل التَّ ــةٍ، ولا مجــالَ لتحقّقهــا خَارِجًــا. أمّــا النّظريَّ واقعيَّ
ــةِ،  ــةُ المطروحــةُ اليــومَ فــي الغــرب. طبقًــا لهــذه النظريّ ــنٍ، وهــي النَّظريّ اعتنــاق ديــنٍ معيَّ
يجــبُ التّخلّــي عــن الفــوارق بيــن المذاهــب، والتّركيــزُ علــى المشــتركات فقــط، وهــذا 
ينيّــةُ، الّتــي يعتقــدُ القائلــون بهــا  أمــرٌ غيــرُ مقبــولٍ أيضًــا. والنّظريّــة الثالثــةُ هــي التّعدّديّــةُ الدِّ
ا؛  بِصِــدْقِ جميــعِ الأديــانِ والمذاهــبِ وصحّتِهــا. وهــي، كالنّظريّــةِ الأولــى، مرفوضــةٌ فلســفيًّ
لأنّــه لا يُمْكِــنُ عقــلًا الحكــمُ بصحّــة جميــع الــرُّؤى وصِدْقِهَــا. أمّــا النَّظريّــةُ الرابعــةُ، وهــي 
ــرامُ الأمــورِ  ــا احت ــاعُ مدرســة أهــل البيــت R، فمُفَادُهَ الّتــي يعتقدُهــا المســلمون وأتب



157 ؤيــة، لا ينبغــي لنــا القــولُ بكُفْرِ غير المنتســبين إلى  المشــتَرَكَةِ بيــنَ الأديــان. وفقًــا لهــذه الرُّ
هــذه المدرســة وباســتحقَاقِهِمُ المــوتَ؛ بــل يَجِــبُ علينــا وضــعُ القتــلِ جانبًــا، والتّخلّــي عن 
مقولــة نحــن أهــلُ الجنّــة وغيرُنــا فــي النّــار. أمّــا فــي نقــاط الخــاف مــع ســائر المذاهــب 

والأديــان، فالمجــالُ مفتــوحٌ للنّقــاش والتّحــاور. 
ــات  ــل: التّحدّي ــات، مــن قبي ــومَ عــددًا مــن التّحدّي ــا الإســاميِّ الي ــي عالمن ــهُ ف نواجِ
 ، يــات الأخلاقيّــة، وانهيــار نظــام القِيَم، وإحياءِ الفكــرِ القوميِّ ــة، والتَّحدِّ ــة - الفِكْرِيَّ العَقَدِيَّ
عْــرِ مِــنْ  ــيعَةِ، والذُّ وَلِ الإســاميّةِ، والخــوفِ مــن الإســام، والخشــيةِ مــن الشِّ وتجْزِئَــةِ الــدُّ
إيــران، واســتبدال خطــاب الثّــورة الإســاميّة المُتأسّــس على الإنســانيّة والعدالــة بالخطاب 
، وكَسْــرِ جبهــةِ المقاومــةِ  ــرِ، أو الإســاميِّ اللِّيبرالــيِّ التّنويــريِّ الإســاميّ الطالبّانــيِّ المُتحجِّ
ــةِ أن تُجِيــبَ عــن هــذه التّحدّيــاتِ مــن خلال  ضــدّ أعــداء البشــريّة. ويمكــنُ للحــوزة العلميَّ

فَهْــمِ الجغرافيــا المعرفيّــة للعالــم، واعتمــادًا علــى نشــاطَاتِها الدّينيّــةِ. 
هنــاك أمــورٌ أخــرى لا بُــدّ منهــا إذا مــا أردنــا إيجــادَ تفاعُــلٍ بيــن الأديــان، مــن قبيــل: 
التّعريــفِ بــآراءِ علمــاءِ الحــوزة العلميّــةِ فــي الحواضــر العلميّــةِ الدينيّــةِ العالميّــةِ، وحضورِ 
ــى  ــرى، وعل ــان الأخ ــة بالأدي ــة المرتبط ــا العالميّ ــى القضاي ــمْ عل ــن واطّلاعِهِ الحوزويّي
ــكلٍ  ــاتِ الأخــرى بش ــمِ الدّيان ــرُورَةِ فَهْ ــان، وضَ ــك الأدي ــاءِ تل ــعَ عُلَمَ ــلِ مَ ــةِ التعامُ كيفيَّ
يــنِ والتّاريــخِ، وموقعيّــةِ الأديــان فــي العالــم المعاصر،  صحيــحٍ، ودراســةِ علــم اجتمــاعِ الدِّ
ــةَ؛  ــارفَ الإســاميّةَ الأصيل ــاولُ المع ــي تتن ــةِ الّت ــاتِ العالميّ راس ــةِ الأبحــاثِ والدِّ ومتابَعَ
ــةِ؛  ــةِ اللّازِمَ ــةِ الثّقافيَّ ــةِ الأرضيَّ ــةً وتصحيحًــا. وبيــانِ ضــرورةِ تهيِئَ بــل الإســهام فيهــا كتاب
ــاحةِ العالميّــةِ، والتّشــاوُرِ والتّعــاوُنِ بيــنَ الأديانِ  بحيــثُ يكــونُ للحوزويّيــن تأثيــرٌ علــى السَّ
ةِ جمعــاء. وحاجتنــا اليــومَ إلــى ثــورةٍ  دُ مصلحــةَ البشــريَّ فــي مواجهــةِ المشــاكلِ الّتــي تُهَــدِّ
خَــبِ  مَــةِ بيــنَ النُّ ــةٍ تمــأُ الفــراغَ المعنــويَّ لــدى البشــر، والعلاقــاتِ الوثيقــةِ والمُنظَّ دينيّ
ــةِ،  ــاحَةِ الدينيّــةِ العالميَّ والمؤسّســاتِ والجهــاتِ الدينيّــةِ الفاعلــةِ بُغْيَــةَ العَمَــلِ مَعًــا علــى السَّ
ينــيِّ  ــالِ فــي الحــوار الدِّ وضــرورةِ الخــروجِ عــن الحالــةِ الانفعاليّــةِ، والحضــورِ الفعَّ
ــانِ  ــالِ الأدي ــي قِبَ ــا ف ــزِ مَكانَتِهَ ــتِ R، وتَعْزِي ــلِ البي ــارفِ أه ــغِ مع ، وتبلي ــيِّ  والمذهب

والمذاهب الأخرى.
ــةَ  ، فــإنَّ الحــوزةَ العلميَّ انطلاقًــا مــن وجــودِ ضــروراتٍ يقتضيهــا البحــثُ الدّينــيُّ
ــةٍ ـ  ــاتٍ وإســتراتيجيّاتٍ عامَّ ــةٍ ووضــعِ أهــدافٍ وأولويّ يَّ ــي سياســياتٍ كُلِّ ــةٌ علــى تبنّ مَ مُصمِّ
طويلــة الأمــد ومُتوسّــطة الأمــد وقصيــرة الأمــد ـ والعمــل علــى وفقِهَــا، وعلــى دراســةِ نحــوِ 
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ــاحَةِ  ةِ، الفاعلــةِ علــى السَّ ةِ منهــا وغيــرِ الرســميَّ ــةِ، الرســميَّ وْلِيَّ ــا مــع المؤسّســاتِ الدَّ تعامُلِهَ
ــدِ مــن  أكُّ ــروريِّ مراقبــةُ سَــيْرِ الأنشِــطَةِ والفعّاليّــات الدّينيّــةِ، والتَّ الدينيّــةِ. كمــا أنّــه مــن الضَّ
ــمِ، حتّــى يكــونَ حضــورُ الحــوزةِ في  ــةِ العَمَــلِ الحــوزويِّ المُنظَّ حُسْــنِ تنفيذِهَــا، ومــن فعاليَّ

ــكْلِ المطلــوب. المحافــلِ الدّينيّــةِ العالميّــةِ بالشَّ


